انحاد المؤرذين العرب 
١‏ 
بالقاهره 


نصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهره 


العدد الثانى المجلد الأول مارس 5995 © 


1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
إ 
1 


دلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل ‏ 


دكقور غيثان 0 بن جريس(*) 

عندما نذكر بلاد تهامة والسراة يتبادر الى أذهاننا أماكن عدة فى 
شبه الجزيرة العربية» ولكن ما نريده فى هذه الدراسة هى السهولالتهامية 
والجبال السروية الواقعة بين نجرانوجازان جنوبا ومكة المكرمة والطائف 
شمالة .واسيب الذئ. حملا 'تقتصر فى حديكها غلئ. هذه المخطفة دون 
غيرها هو : أن مدن الحجاز الكبرى ( مكة المكرمة والمدينة المنورة وما 
حولهما ) ومدن اليمن مثل : صنعاء وصعدة وزبيد وعدن » نالت اهتماما 
كبيرا من المؤلفين الآوائل فى التراث الاسلامى » وعلى الخصوص من 
اليكتؤافين و الحفالة + 


اناا التلفة الواقعة بين التحزكين اناق الذكتنن ماعو الف اتزاين 
علدنا اننع تجامة:والهزاك "فق كيت ولازالت معيولة على من القاريدت: 
فلم يعن المؤلفون والرواة الأوائل بالحديث عنها فى مؤلفاتهم » واذا ورد 
ذكوها أو ذكر جحرع مقيجنا لا يرد إل ناسنا اذا فيس ينا دون عن 
اللحواضر الكيرف افق التمريز#«العربية. + الهذا الدشب رايفا من المترورئ 
اعطاء هذه المنطقة حقها من البحث والدراسة مستعينين بكتب الجغرافيا 
والملات الح موتتةفي العفين الاستحلايي: الوسظ + ون افر انين 
والرجالة السلموو الأرافد ا :تمن" الرواقم القن '«أكزت الخر ايف الخسلا من ب 
عت اقهوا تمل حياتهم. .فى "التزيحال والتجوال فى مكتلت اقطان العاله 
وبخاصة الاسلامى». فكتبوا عن سهوله وجبالهء وأوديته وأنهاره» وطرقه 
البريةوالبحرية» وأجناسه» وعناصرهء وعاداته » وتقاليده» وعن سكانه وما 
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'. (*) استاذ -التارييخ الاسلاعى : المشارك ورئيس: قسم التاريخ بكلية التربيية 
جامعة الحلك سعود ‏ قرع أبها ٠‏ 


6ل - 


ينتجون من حاصلات وثمار » وما يصدرون بواسطة الطصرق البرية 
والفتحؤية ب ة الى الكسوا فب التكاريجية او التعلدة .+ 


وحظيت الجزيرة العربية أكثر من غيرها بوفودة عدد كبير من 
الرحالة اليها قصد الحج وزيارة قبر الرسول يَيْنهِ » وهم فى العادة 
يدونون ما يشاهدون فى رحلاتهم أثناء ذهابهم أو ايابهم لاداء فريضة 
الحج » وزيارة قبر الرسول #َيْتِهِ .حيث كانوا يأتون من كل فج وصفع من 
التدييات: الغرينة: للذولة الاستلامية >التسريا والأندلسن: + ومق الجينات 
الشرقية »كالعراق وبلاد فغارس »2 فضاذ عن بلاد الشام ومصر(١)‏ ٠وكان‏ مما 
نال نزرا بسيطا فى التدوين بلاد السراة » حيث كان للرواة من رجالها 
دور فى تدوين بعض المعلومات عنها ٠‏ وقد يقوم بعض الرحالة فى 
الذعابه الى “كفن الأنور اع التوامة والشروية الماكتد 3 و العاف غك 
أزضها » أو ربما شاهدوا: بعضالتهاميين والسرويين عند قدومهم الئ: مكة 
المكرمة والمدينة المنورة »'حيث كانوا: يتميرون فى هيكاتهم وألبستهم” . 
وكان لاتجاه الرحالة أثر كبير فى تدوين رحلاتهم » فأبن بطوطة ٠»‏ على . 
سبيل المثال » خرج من جزيرة سواكن على شاطىء السودان » متجها 
كقو لبون حر نما ١|‏ كفي ١‏ درن البناحلدة [القر قي علرن, التعييين شين 
فدون عتها معلومات لا بأس بها(؟) »2 ومنهم من تنقل بين مدن اليمن 
والتحهاة غم كاذ االنيراة كاليية اذى القق دون شو كيكو معل ويا كا قيوه 
عن بعض لكان" لشو و نوها كا وريه لو ١‏ اقلق تقد له مدي اعد 
عيره من الجغرافيين والرحالة السابقين واللاحقين(7) ٠‏ 0 


وفى هذه الدراسة سوف يقتصر -حديثنا على لجرا فون والرحالة 
الذيق: ذكروا اكه قيافة'.والسراة :فى هذوناقيم: فى الفترة: الواقعة عابين 
القرمين الكالف والكامن اليتعريين: + .والعسية الذض ملكا لم قا رق 
للفترة. التى سبقت القرن الثالث » هو عدم. وجود. الكتب..والمؤلفات: التى 
فونيا الحدوافيوة» التلمون أكتاف جاكيم الى. ةف الديان ف كله 
الدؤر ‏ فلم تظهر بعض المؤلفات ظهورا واضحا الا فئ. العضر العيامى 
الثانى » وعلى وجه التحديد فى أوائل القفرن الثالث الهجرى + على 
أن تلك المؤلفات عنيت فى المرتبة الآأولى بوصف أنجزاء وأقاليم الدولة 


إٍْ 


َب ٠.٠:‏ بت ديب جم موص بوه بجي جهو ومسب بدت ١‏ .يبوص سد سصميبصس جد .+ لج للد .- 4 


ددهلا 


الاسلاشية وما نج وروهة تلن الباق 8 اها باقن «الخيحان .ريخادتهم تكادت 
تتضمن أمورا سياسية واجتماعية. وفكرية واقتصادية. ومعلومات متممة 


للحديث عن البلد أو المنطقة التى يدونون عنها فى مؤلفاتهم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الرحالة والجغرافيين الأوائل لم يرد فى 
مؤلفاتهم ما أوردناه عنوانا لبحثنا ( بلاد تهامة والسراة ٠٠٠٠‏ ) وانما 
أشاروا اليها كمنطقتين منفصلتين » وذهب بعض الجغرافيين الى أن 
الأجزاء الجبلية الممتدة من الطائف الى نجران جزء من سلسلة -جبال 
السروات أو جبال الحجاز الفاصلة ما بين الأغوار التهامية الساحلية فى 
الغرب والأآجزاء الشرقية النجدية فى الشرق(5) ٠‏ 


وتبدأ جبال الحجاز أو السراة عند الكتير من الجغرافيين من 
فلسطين شمالا الى صنعاء جنويا ٠‏ وهناك وجهات نظر متباينة .حول 
طولها وعرضها » وعن حدود الحجاز شمالا وجنوبا © لكن الثىء الثابت 
أن جبال السراة لا تتوقف من جهة الجنوب فى نجران أو صعدة وانما 
تمتد الى أقصى بلاد اليمن(ه) » ولكن ما يهمنا هو دراسة الجزء الواقع . 
بين المنطقتين السابقتين الذكر ( الحجاز واليمن ) والذى سميناه ( بلاد 
تهامة والسراة ) نظرا لأن هذا الجزء لم يأخذ حقه فى التدوين » ولم 
يأخذ أيضا نصيبه فى البحث عند المعاصرين » لهذا قمنا ‏ بعد التوكل 
على الله ببذل الجهد » لنعمل ما فى وسعنا على ابراز صورة لاقليم 
السرأة وتهامة » وأن اختلفت مواقع الحواصر فى تلك المنطقتين حسب 
ما ورد عند الجغرافيين ٠‏ فالبعض منهم يرى أن جميع ما يقع غرب 
السراة يسمى بتهامة(1) ٠‏ واذا أخذنا نوجهة النظر الثابتة » فان 
الأجزاء الغربية من بلاد السراة الممتدة على ساحل البحر الأحمر تعد 
جزءا من تهامة » لهذا اسميناها بتهامة تمييزا لها عن المناطق الجبلية 
شن المراة د ١‏ ظ 
وممن تحدث عن بلاد. السراة ابن. الفقيه فى كتابه الب لدان الذى 
ألفه فى القرن الرابع الهجرى. حيث يقول « ٠.٠٠‏ سراأة بين تهامة ونجد 
أدناها بالطائف. » وأقصاها قرب صنعاء » والسروات أرض عالية » 
وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من الشرق » والطائف 
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من سرأة بنى ثقيف 2 وهو أدنى السروات الى مكة » ومعدن الهيرم هى 
السراة الثانية. ؛ بلاد عدوان فى برية العرب ويها معدن البلور.. )7(»٠‏ 
ويذكر ياقوت ايمر معجم البلدان ) معلومات جيده »2 
ومكملة لما ذكره ابن الفقيه فيقول « ... 00 الثالثة أرض عالية 
ونجبال مشرفة على البحر الآحمر من الغرب وعلى تجد من الشرق 2 
وسرأة بتى شبابه ٠٠٠‏ »(8) » ثم يشير الى بعض الأجزاء الواقعة الى 
الغكرب من السروات فيورد « ٠.٠‏ ويأسفل السروات ت أودية تصب الى البحر 
الأحمر منها : الليث » وقنونا » والحسية » وضنكان » وعشم » »؛ وبيشى »2 
ركوب »وعليفي 0(] © :ويتفق كل..من: (الفزويت: وياقدت الحموى 
على أن أهل السراة القاظنين من الطائف شمالا حتى صعدة جنوبا من 
أفصح الناس لغة » وأكثر ممن اتسمت السنتهم ببلاغة القول » كهذيل 
القاطنة بجوار الطائف » وبجيلة وثقيف والأازد فى وسط ا السراأة( )٠١‏ . 
, وزهادةء فى القول يضيف المقدسى » من أيناء القرن الرابع المجرى » 
معلومات أكثر تفصيلا من سابقيه ٠»‏ فيذكر أسماء بعض المواقع ما بين 
مع ودر اق حكطونا والطائف شمالا » حيث يقول  :‏ القبائل تالخلاة 

من السروات نحو أهل الشام فتقع فى أرض الأغر بن هيثم » كدنع 
الى كهان يعدى:بن: أبن معدى © ثم الى سردد ؛ ثم الى ديار عنز واكل فى 
بنى غزيه » ثم تقع'فى ديار جرش » والعتل وجلاجل » 0 
الشفرة بها خثعم » ثم فى ديار الحارث ... ٠‏ ثم فى شكر وعامر » ثم 
فى بجيلة » ثم فى فهم » ثم فى بنى عاصم » ثم فى عدوان » ثم فى 
بنى سلول »© ثم فى مطار )١١(» ٠٠٠٠‏ ويستدل مما ذكره المقدسى أنه 
ربط ما بين ذكر الأماكن الواقعة بين صعدة والطائف والقبائل 
القاطنة لها . ش: 


ويشير ابن المجاور » من مؤرخى القرن السابع الهجرى » الىْ 
معلومات تختص بالنواحى الحضارية لأهل تهامة والسراة » لا نجدها 
عند غيره- »2 فيقول  :‏ « فأما السرو فائهم قبائل وفَحُود من المت لين 
كعم عليهم سلطان بل مشائح منهم » وفيهم بطون متفرقون .... »(؛ 
وفى مكان آخر : يتحدث: عن المناطق الواقعة بين صعدة والطاكف. 2 
ويخاصة الآجزاء السروية-فيذكر أن جميع تلك المناطق. قرى متقاربة 
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بعضها من بعض فى الكبر والصغر » ثم أن كل قرية تكون وحدة بأهلها ٠‏ 
وكل فخذ أو بطن من | البدو يقيم فى قرية » ولا يسكن قراهم ولا ينزلها 
أحد سواهم(؟١)‏ * ثم يواصل حديثه عن تلك الأجزاء السروية واهلها 
فيقول « وقد.ينى فى كل قرية قصر من حجر وجص. وكل واحد من أهل 
القرية له مخزن فى القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزة وملكه » 
ولا يأخذ منه الا قوت يوم بيوم(14١)‏ » ويكون أهل القرية محتاطين 
بالقصر من أ أربع ترابيعه » ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها كبير 
القدر والسن ذو عقل وفطنة » فاذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه آحد 
قينا يعي علييه وجعكم فويم 16 ) # مسيم من فى هيدو الاعمان لم 
يحكم عليهم سلطان» ولا يؤدون حراجا » ولا يسامون ن قطعة » وكل واحد 
عابو حي عون ا الو 0 دأبهم. ويتغلب بعضهم على 
مال بعض » ويضرب قرابة زيد يد على أموال عمرو » وهم طول الدهر على 
هذا الفن. ؛. وجميع زرعهم. الحتطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز ويوجد. عندهم_ من جميع الفواكه والخيرات » واكلهم السمن 
والعسل » وهم فى دعة الله وامانه » وهم فخوذ يرجعون الى قحطان 
وغيهم من الأآنساب ٠ )١50(06 ٠٠٠‏ 


| وقد أورد لنا ابن' المجاور » من رحالة القرن السابع » نصا يؤكد 
ما تحويه منطقة السراة من .حصون ومخازن لغرض المرب وتخرين 
المواد الغذائية عند الحاجة ٠.‏ وما نشاهده الآن ما هو الا رموز تدل على 
ضح الروايات السابقة ٠‏ وقد تبين لنا فى مقابلاتنا مع كبار السن, فى 
عدة أماكن من. تهامة والمجراة حول الحصون ومهامها أن لها مهمتين » 
الأولى مهمة حربية » والثانية أنها تعد مسكوؤذعاف لخزن الحيوب » 
كما تبين لنا من الأقوال والمشاهدة أن البنية الاجتماعية فى تلك المناطق 
تعتمد على القبيلة التى تعد الوحدة الآأساسية فى. المجتمع ©» ويعد شيح 
القبيلة السيد. 00 يه يتازعه | ألحد 00 : وهو الذي بيعلن 
فى المجتمع القبلى ا سيار ماله يمنحه د لي »؛ ويصحب. 
اعرد نه لبلب ب والنهب » وتسود شريعة الغاب » فالقوة هى الحق ٠‏ 


ب رلا سس 


.وينتقق: ابن" المجاون "فق -يحذيته عن ربلاة, الشرأة “الى دكن يعقن 
الأجزاء التهامية » فيذكر ميناء السرين(؟١)‏ »© ويسميه بناية القرس » 
عكى ساحن البحر الأحمر(8١‏ ) » ولا ندرى للماذا وصفه بهذه الصفة » هل 
لان مبانيه وبعض سكانة كانوا من الفرس » أم ماذا ؟ ويشير أيضا الى 
بلدة حلى(9١)‏ » وهى تقع الى الجنوب من السرين فيقول عتها هى 
« بلد فيه جامع ومنارة »2 وأول من ألخربها غازى بن متكلان من 
بنى حارت الكردى فى أيام دولة سيف الاسلام طغتكين بن أيوب(١*)‏ » 
وبقى المكان على عاله الى أن أعاد بناءه موسى بن على بن عطية » وهو 
الى الآن مالكها » وجميع هذه الأعمال لبنى كنانة ٠.٠.٠‏ »(١؟)‏ ولم يكن 
ابن المجاور هو الوحيد الذى انفرد بالحديث عن السرين وحلى وانما 
أشار المقدسى الى هاتين البلدتين وأضاف اليهما بلدتى بيش وعثر » ثم 
ذكر عن السرين أنها بلدة صغيرة لها حصن وبها جامع ثم قال عن 
علاقتها ببلاد السراة أنها « فرضة السروات »© والسسرؤات معدن الحبوب 
والخيرات والتمور والعسل الكثير » ثم قال عن ديار السراة « ولا أدرى 
هئ مذن. أم قرى لأآنى ما ددخلتها »(؟؟) » وأشار الى حلى فى عهده 
بانها مدينة ساحلية عامرة(8؟ ) » أما بيش فوصفها بطيب الهواء وعذوبة 
الماء » وأشار الى أن السلطان يقتنى بها بيتا الى جانب الجامع(5؟) » 
ويذكر ( عثر ) فيقول : هى « ناحية جليلة عليها سلطان يرأسها » 
ومدنها نفيسة » وهى مدينة كبيرة طيبة مذكورة لأنها قصبة الناحية 
وفرضة:- صنعاء .وصعدة »2 يها سوق حسن وجامع عامر يحمل اليهم الماء 
من بعد ..٠.‏ »0(0؟) ويبدو أن المقدسى يمتاز بدقة المشاهدة والآمانة فى 
الكلمة-بدليل ما ذكره عن بلاد السراة عندما قال  *‏ لا أدرى هى مدن 
أم قرقى لآتى ما دخلتها ٠‏ شْ 
وفى النصف. الآول. من . القفرن الخامس الهجرى يبرز أحد الرحالة 
الكبار ممن ذاع صيتهم » وهو ناصر خسرو الفارمى الذى حج أربع مرات 
فيما بين 158 - ١44ه‏ » ثم كتب رحلته المعروفة بد (رحلة ناصر خسرو) 
فذكر .فيها بعض المعلومات عن بلاد تهامة والسراة. » نقلا من بعض 
الرواة. » لأنه لم يغادر مكة المكرمة والطائف صوب الجنوب » فقال عنها 
« اذا غادرت مكة وسرت جنوبا » وصلت بعد مزحلة واحدة اليمن »2 
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وجل السواحل الواقعة على. الساحل الجنوبى هى من أرض اليمن وارض 
الحجاز 0 ع.-ألليمن لتستلتان. :> عاهل الحجار واليمن لسانهم. العربية » 
وتسمى أرض اليمن حمير » وأرض الحجاز أرض العرب » ثم يقول فى 
مكان 0 -« وأرض العرب تمتد من الكوفة الى مكة: » أما-من مكة الى 
عدن فيسمى أرض حمير »(31؟) ٠‏ 


وفى اشارة أخرى مما دونه ناصر خسرو عن. هذه البلاد ؛ ذكر أن 
ارض حمير تنقسم الى ثلاثة أقسام » القسم الأول : تهامة ويتضمن ساحل 
بحر القلرم » وبقع هذ | الجزء فى المناحية الغريبية من أرض حمير * 
والعسم الحادى: كلق تهامة سماه تنجدا » ويذكر أن بهذا الجزء مناطق 
شديدة البرودة ٠‏ ومضائق جبلية » وحصونا محكمة ٠‏ أما القسم الثالث 
من تهامة » فعلى حد قوله » يقع الى الشرق من الجزئين الآولين 0 
يذكر بعض حواضر ذلك الجزء مثل: نجران وبيشة » بل ويذكر أن بهذا 
ل الا د 
لا يخضع لآية سلطة مركزية ٠‏ ثم يشير الى أن مساحة هذا الجزء من 
دوي بر لوقه مي رهن عرفيا » ثم يقول 
ويكثر السكان فى هذا الجزء الشرقى من تهامة »(/ا؟) ٠‏ 


أما قول ناصر خسرو «اليمنوموقعها» فلعله يقصد حدودها من جهة 
الشمال على بعد مرحلة واحدة من مكة المكزمة صوب الجتوب ٠‏ ومسمى 
التق 00 “خلافية عض الجغرافييق والرحالة :+ حيث يز غير ناض .. 
خسرو أن المقصود باليمن اليمن السعيد الذى يعود باسمه الى كثرة 
انتاجه » وهو يصْم العواضز الكبزى فى اليمن » كصنعاء » وصعدة » 
وزبيدة وغيرها ٠‏ هذا فى حين قال بعض الجغرافيين أن كل ما يقع جنوب 
الكعبة فهو يمن ٠‏ ولكن الزخالة. ناصر خسرو لم يقف عند أخد القول بهذا 
القولفقط » وانما أردف تسمية آخرى لليمن زيادة فى الايضاح » فسمى 
كل ما يقع جنوبى مكة ببلاد حمير » وسمى أرض الحجاز ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ) بأرض ١‏ العرب » وهذا رأى لا نتفق معه فيه » لآن حمير 
جزء من العرب » ثم | نفى عهده بعض قبائل حمير كانت تقطن المناطق 
الواقعة ما بين صنعاء ونجران وربما الى بيشة ٠‏ أما غالبية المنطقة 


*ثم اس 


الممتدة. من.-مكة. المكرمة والطائف شمالا وحتى جازان ونجرآان وصعدة 
جنوبا فمعظم سكانها من القبائل العربية الازدية المختلفة فى البطون 
والعشائر ».الى جانب قيائل عربية مضرية نزحت من المراكز والمناطق 
الواقعة.في_شمال .الجزيرة العريية ووسطها والممتدة الى جنوبها . 


أما أرض حمير » فى رأى ناصر خسرو » فتقسم الى ثلاثة أقسام » 
وهذه. الأقسام الثلاثة هى المسماه عنده بتهامة ٠‏ وحقيقة القول » ان اسم 
تهامة: لا.يشمل الا .الجزء -الآول © أما. القسمان الآخريان فهما من بلاد 
السراة“ وبخاصة الثانى :+ أماالثالث فهو منطقة النحصود والبواد 
التواقغة فئ. الاجزاء الشرقية من بلاد السراة ٠‏ واشنار خسرو الى كثرة 
القرق بالانجّزاء الشرقية » وال استبداد شوخ القبائل فى ذلك الجزء 
وهو بدلك يؤيد م“ أشار اليه ابن المجاور فى أوائل.القرن السابع المجرى. 


7 ا وفتسدر 50 الجغرافيين الى انسيناة الاجتماعية فيد بعض 
السروية أو التهامية فيذكز ابن المجاور عن لباس 5 السرين 
وحلى وما حولهما » فيقول « ليس يلبس نساؤهم الا الآدم » وذلك ان 
المرأة تأخذ طاقتين من قديم تخيط بعضه الى بعض ثم تلبسه 1 
ويتكلم فى مكان آخر عن نساء الآجزاء التهامية الساحلية » فيشير الى أن 
مصاغهم ( النحاس ) والرصاص » وجواهرهم الودع(5؟) » بل ان 
المراة تطيل شعرها. ؛ وتدهنه بالدهن 2 وتعسله بالسدر » :فاذا طال 
ضفرته الى ضفيرتين طويلتينٍ( ٠ )2١‏ ولكثرة الجلود ودباغتها فى كل من 
صعدة .ونجران وجرش » كانت لمحددم لباأسا للحجسد » أو غطاء أثناء 
الليل » بل وتصنع منها النعل وادوات أخرى عديدة(١8)٠‏ ومن الألبسة 
التى كان يلبنسها أهل تهامة والسراة بعض الملاحف » والأاقنعة ».والجباب 
والبرد التى كانوا يجلبونها من. الأسواق الكبيرة فى حواضر الحجاز 
واليمن(؟؟) » كما يلبس. الرجال والنساء أليسة سميكة خاصة فى 
الحواضر الجيلية ذات المناخ البارد » حيث يؤتى يهذه الألبسة من عدن 
أو من بعض المراكز الحضارية فى بلاد مصر أو الشام أو بلاد فارس 
والعراق ٠.‏ 


اخ مم 


ويذكر ابن المجاور بعض العادات التى كانت .جارية بين أهل تهامة 
والديراة + حك كان الربحال مكضيوة أعدييم :واركلهم مفل التسحاء قن 
مناسبات الأعياد والزواج وغيرها(+5) ٠‏ كما ذكر عن السرويين بعض 
الماك اك ف اتكذاكر تقال 190 -وزا فل : السرناة حركون لتك عند لدت 
وللقوم عصبية عظيمة اذا مات أحد لا يحمل. جنازته.الا..الشيان » ومح 
ذلك يقولون : سلم سلمك. الله هذا :ما: وعد..الله نعم. القاضئ: ! ا 
بالنعش الى المقبرة » وهم الذين يحفرون القبر ٠٠0٠‏ »(95) ومن 
أطعمتهم اللحم » والسمن © والخبز » ومن أكثر الأآسماء شيوعا بينهم 
سالم » وغانم » وقاسم » ومفرج ٠»‏ ومفرح » وراشد وناجى © وجابر » 
ولاحق وصابر » وسعيد » ومساعد » وظافر » وفاتك. ». ومالك © وغيرها 
تناع ككيزة ريه 8) :> ومن بحسل احضافيه: بالقيفه انه 111 املعو لمن الي 
قاتل » زاد صاحب البيت .» .فانه لا يقتل الا بعدد. خروجه من البيت... 


ويكون:ذلك بعد مهدة من. الزمبن حتى ينتهى مفعول الزاد الذى 


أكله(7*) ٠‏ ويشير ابن المحاور الى .بعض عادات السرويين فى 
الكرم » خاصة. ممن: تخلب. عليهم. البداوة + حيث يؤخسرون: الغداء أ 
العشاء من. أجل ضيف يقدم عليهم ».فان حصل ذلك » ينحر لله على قدر 
مكانته » فقد ينحر له. جمل » ويقدم له رأس الجحمك. » وان كان عابر: 
سبيل يذبح له شاه » ويكسر صاحب الدار :الوغيف. الى. ثلاث أو أرسع. 
كسرات يضعهن أمام الضيف تكريما له » ثم يقدم. له اللحم . المطبوخ- بعد' 
3 يثرد عليه الخبز .> ويهرق. عليه السمن أو المرق.» فيشرب- بادىعء الاسر. 
المشروب. » ثم يوزع اللحم على الثريد ».وقد يطلق » أحيانا » علئ هذًا: 
الصنف من الطعام. اسم العربية(/ا*). ٠‏ ومن. عادات. السرويين أيضا.أن 
يكون فى مخزنهم صنفان من .الحبوب » ذرة .وقمح © يقدم. خبز القميح 
للضيف »ورخبز الذرة للآمسرة » وهذا السلوك ينم عن ايثار الضيف وتقديمه 


على الأاهل. . وما قصة الرجل الذى ينحر بعيره لضيوفه ». أو يقدم لهم. 


أفضل. ما لديه وهو فئ. حالة ل 
الايثار » وفئ هذا يقوى الشاعر * 
الود طبغى ولكن ليس لى“صال © 


“وكيف يصنع | بق بالقنحوت» تحال - 
. ( مجلة المؤرخ العربى )2 


رن 5 


يا 1 ل في الغيب آمحال 


واشارة . ابن المجحاور وتاصر خسرو الى 5 تهامفقف والسراة كانت 
تحكم يبشيوح .القبائل المستقلين بسلطتهم. فى ديارهم- قول- -خوافقهما 


عليه من .حيث الميدأ 4 ومن نحيث المركز الاجتماعى. الذى تحقق. لشيوخ. 
القبائل العربية على مر المتاريخ قبل الاسلام وبعده(8*) »2 ولكن فيما 


عرف فى ظل الدولة. الاسلامية » وبخاصة بعد انتقال الخلافة من الحجاز 
الى بلاد الشام ثم. العراق فى العهدين الآموى ثم العباسى » ان شسيه 
الجزيرة العربية تحول .الى عدة ولايات. تابعة لمركز الخلافة “ ومن أكبر 
ولايات شبه الجزيرة منطقتى الحجاز.واليمن»وبخاصةالاجزاء التى تشمل 
الحواذ ضر الحجازية واليمنية. :الكبرئ»؛ وظلت المنطقة .الواقعة. بين المنطقتين. 
السابقتين » والقى عي مشور دواشتنا:فى هذا .البحث » تابعة فى أغلّب 
الأحيان لوالى الحجاز » .الذى. اتخد. مكة المكرمة. أو“الحدينة المتورة 
مقرا له (4») .-.ومن: الواضح فى. بعض كتب.التراث. الاسلامى ؛- وبخاصة 
كتب الجغرافيا والرحلات » ان منطقة تهامة والسراة. كانت مقسمة الى 


مناطق أو مراكن حضارية. » أطلق على.كل قسم- اما مخلاف © أو عمل 


وجمعه أعمال أو كورة.وجمها كور( ٠.) ٠‏ فاليعقويى تحت عنوان سماة 
(. مكة وأعمالها ) 0 بتعديد أجزاء عديدة: تابعة-من الناحية الادازية الى 
والى مكة. المكرمة :». ومن. تلك : الأعمال الواقعة الئ الجنوب من مكة 
والطائف ذكر ما-يلى فى. .الأجزاء السروية :-« تبالة وأهلما خثعم 2 
النجران لبنى الحارث بن كعب كانت منازلهم .فى الجاهلية » والسراة 


وأهلها من الازد(١6»)151٠‏ وفى. الأجزاء .التهامية أشار .الى. ٠‏ عشم 4 وذكن. 


0 ا “-وبيش »2 ده 0 2 وعثر 3 0 هذه 


ا ٠‏ وفى موضع تخف -ذكز أ والشية أربعة وثمانين 0 1 


وأغلبها حول حواضر اليمن الكبرى » ولكنه أورد بعض الاجزاع التى تشع 
ضمن نطاق دراستنا » كجرش فى بلاد السراة » وبيش »2 وقنونا 5 
ويبه » وضنكان , ؛ والعرش من جازان فى الأجزاء التهامية(؟5) ٠‏ 0 
ابن خرداذيبة بعض الايضاحات عن مخاليف مكة المكرمة » فيذكر أن 


3 
1 
1 
72 
0 
ا 


هبد 


الطاكف » وعكاظ » وبيشة » وتبالة » وجرش > والسراة »2 1 
0 تابعة 50 المكرمة أو اللحماز يكن كام[ 1 ) ' يك 
المقدسى اليعقوين وابن خرداذبة فى بعض ما ذكر حيث يورد أن انجراي» 
وجرس ع وتربة ‏ 2 والسراة فى الاجزاء , الجبلية 2 وبيش ( وعثر 0 
وحلى 2 والسرين. من مخاليف اليمن(440) ٠‏ رسكن الادريسى :.يخالف 
المقدسى ويتفق مع اليعقوبى. وابن ..خرداذبة فيقفول :عن. بعض مخاليف 
مكة 2 ويبخاصة الواقعة بين الطائقف ونحصران )0 ولكة مخاليف وهى 
الصو لم اح الطائف ونجر / ان٠٠٠‏ وتربة: وبيشة وجرش والسراة: 

ثم يصيف نضيف ضنكان » والسرين »؛ وعسم » وبيش :فى الاجزاء اه ١‏ 
وفى ضوء هذه الأقوال نستطيعالقول” أن بلاد. تهامة والسراة كانت: فالغالب 
تابعة” لولاية مكة 0 07 0 لفك أكبتية يعم 0 ب لاد يكيان 
0 ع "التحجاز. واليمن معا )» 20 د 5 5 ولاية باد 
اليمامة الئ جائب المنظقتين الشابقتين(/89) ٠‏ أما المتطقة التى”تقع بين 
الحجاز واليمن » “والتى أطلقنا عليها اسم ( تهامة والنتراة ) فبدون 
شك كانت تتبغ”اداريا والى مكة المكرمة من حيث دفغ: الزكاة الى "بيت 
ماق السلمين © ونالتاتى اتولاء للخلافة: الانتلامية”. “لكن الذى ل فتك فية 
0 0 :اليه 0 المها اك احسرو من . حيث. اعرد 0 
ولق 4 0 'تؤول' جميع الأمور ا 0 4 ا 
عن: :'العلاقات 0 بينهم وبين عيزرهم من شايع حدود 0 ٠‏ 


550 دز نواه وال وااشسدية عن أنفسهم يل كان 
بعضهم. يسافر الى حواضر شبه الجزيرة العربية..» وبخاصة مدن الحجاز: 
الكبرى » فيعملون بالتجارة » ويوّدون. الحج والعمرة »بل لقد. امتلك 
بعضهم الدور والعقار(14) ٠‏ وقد ذكر. لنا الجغرافيون والوعمالة 
النتلمون الاواكل' لعفن علوي كا القدية القن اقوكه بذ هاف اغولة؟ كار 


- 8668 


من السرويين الى مكة المكرمة من أجل اداء الشعائر الدينية © والمتاجرة 
فى بعض سلعهم التى يجلبوتها معهم من بلادهم الى أسواق نكا أثناع 
مواسم العمرة فى رجب ورمضان وفى موسم الحج ٠‏ وأول من شاهدهم 
ودون لنا ملاحظاته عنهم فى أسواق مكة المسكرمة + الوحسبالة الفاسى 
ناصر خسزو خلآل القرن الخامس الهجرى » حيث أشار الى كثرتهم فى 
مكة أو رجب من كل ستة »2 “وفى غيد الفطر » وفئ موسم الحج(55) + 
وفى القرن السادس: الهجرى وبداية القرن السابع زار مكة المكزمة رحالة 
أندلسى » هو محمد بن جبير > ات اكوان ا يأ تون من 


ولتم 1 فأبدى سروره. واعجابه يذلك » ووصف 0 القوم ١‏ البسطاء « 

احسب ا شاهدهم 4 .بالشجاعة 4 والنيدة 4 .والمرؤة( 06 + و يؤكد 

الرحالة ابن المجاور ما آورده كل من ناصر خاسرو وابن جبير » 
حير اننا 0 اذا دخلوا مكة المكرمة ملكوها بالحنطة 2 


والشعير 4 والسويق 4 والعسل 4 والذرة 4 والدخن 4 والزبيب 2( واللوز». 


وما يشابه ذلك ٠ ٠‏ ولذلك يقول أهل مكة « حاج العراق أيونا تكسب 
منه الذهب » والسم رو أمنا تكسب منه القوت ٠ )0١(»‏ وعندما ز 

بطوطة مكة ار فى القرن الثامن للهجرة. » شاهد 1 .فى 

أسواقها يبيعون ويشترون » وشاهدهم يطوفون حول الكعبة يؤدون الحج 

أو العمرة. » وقد أورد فى ا نبذا مما شاهده فى حياتهم الاجتماعية 

والاقتصادية. والدينية » فقال : 0.. ويجلبون الي مكة الحبوب 


والسمن والعسل والزبيب يب واللور” فتر.خص الأسعار بمكة 4 ويرغد عيش. 


أهلها وتعمهم المرافق ٠‏ ولولا أهل هذه البلاد - ويقصد أهل السراة ‏ 
لكان أهل مكة فى شظف من العيش ٠‏ ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم, : 
ولم يأتوا يهذه الميرة أجدبت بلادهم » ووقع الموت فى مواشيهم .» ومتى 
أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم » وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم ٠‏ 
فهم اذا حان وقت ميرتهم وأدركهم. كسل. عنها » اجتمعت نساؤهم 
فأآخرجنهم » وهذا من لطائف صنع الله تعالئى: وعنايته. بيلده الآمين ٠‏ 
وبلاد السرو مخصبة كثيرة الأإعناب وافرة الغلات ». واهلها فصحاء 
الألسن لهم صدق نية وحسن. اعتقاد .. وهم اذا طافوا بالكعبة يتطارحون 
عليها لاكذين بجوارها ». متعلقين بأستارها. » داعين بأدعية تتصدع 


ا 
أ 
/ 
58 


ا 
ا 
ا 
1 


ب 6 - 


لقوتها. القلوب >. وتدمع. العيون الجامدة فترى الناس حولها باسطى 
أيديهم > مؤمنين علئ: ادعيتهم ». ولا يمبكن غيرهم الطصواف معهسم , 
ولا أستلام الحجر لتزاحمهم على ذلك ٠‏ وهم شجعان أنجاد ولباسهم 
الجلود » واذا وردوا مكة هابت أعراب الطرق مقدمهم » وتجنبوا 
اعتراضهم » ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم»(؟0) وليس | 
بطوطة .هو الذى أتفرد بهذه الصفحات بل ذكرها بعض المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة » فاثنوا على خصوبة تربة السراة وكثرة خيراتها : 
وعلى ما.تحلى به أهلها من السلوك الجيد والقيم الطيبة(*0) ٠‏ كما أشار 
الج قمياكة لمتحي نكا ها تمن« الجن كن من البح اتوي و ين تخيدر 
والقزوينى(814) ٠‏ 


. وكانت الصلات فيما بين أهل تهامة والسراة وجيرانهم مستمرة 
ودائمة لوجود الطرق التى تربط حواضر أليمن ( صنعاء » وصعدة , 
وزبيدة » وغيرها ) بحواضر الحجاز ( مكة المكرمة » والطائف ,2 
وجدة. + والمدينة المنورة ) ٠‏ ومن الطبيعى أن تلك الطرق الواصلة بين 
اليمن والحجاز لابد وأن تمر د ومراكز حضارية فى منطقة تهامة 
والناة المعدة كن هذد الدرانيسة ٠‏ بوبعد لحت في كت الرشيالة 
والتجعر افنية الأواقل ب اوهونا خالستيم تمدين الى طريقين لاسي 
الأول الطريق التى تخرج من مكة المكرمة حتى الطائف » ثم تأتى عبر 
الأتدزاع! الشرقية- لناكف الس لجنس صن الن كي "قم شتام والقاكن 
يرم توربكة المكزمة عير السانحل بهت تصل آتى هله الفرشن في بجازان » 
ثم تواصل السير الى بلدة زبيد فى اليمن ٠‏ ومن الجغرافيين الذين أشاروا 
الى هجحذين الطريقين » ويخاصة الطريق الجبلية السروية » ابن 
خرد داذية(0ه) » وقدامة(03) » والحربى(07) »2 واليعقويى(08) » 
000 : د » والادريسى(١5)‏ »© وجميع كتبهم 
أجمعت علئ ١‏ سماء أغلب المحطات التجارية الهامة الواقعة بين صعدة 

والطائف فى 0 0 » ونوعا ما على المحطات الواقعة على 
اللخل ريق » مكلت كنق. رمكة المكرسة توه قن 50" خا ونيد ا “تتزنا الجكياء 
علئ كتاب الهمذانى ( صفة جزيرة العرب ) لنذكر المحطات على هذين 
الكاروقيق نفع «ازفان نارطم باق : :فيه :2 و ليث الذى تفلن شع على 


0د ا 


المنااضن دون يرهن اللسادن الى ذكرهاوالكن اشاريتة الى فسان 
الطريقين » هو معرفته القوية ببلاد شبه الجزيرة العربية » فلقد ولد 
وعاش أغلب حياته فى بلاد اليمن » ثم أنه. سافر عدة مرات من حواضر 
اليمن الى حواضر الحجاز » بل وكانت -مهنته. فى شيابه جمالا يذهب 
مع التجار الذين كانوا يذهبون ويأتون ما بين الحجاز واليمن »2 ولهذا 
لابد أن يكون للجغزافيين والرحالة معرفة بأحوال ومحطات وأطوال 
الطرق الواصلة بين مدن الحجاز ومدن اليمن والمارة ببلاد تهامة والسراة: 
الى جاتب أنه الجغرافى الوحيد الذى رسم لنا طول الطريق الجبلى الذى 
يأتى.من صنعاء الى الطائف ثم مكة المكرمة » فذكر المسافات بين كل 
مرحلة وأخرى بالأآميال » ومثل هذه الآسباب تجعلنا فى عداد المتصفين 
اذا أعتمدنا على كتابة صفة جزيرةالعرب فى ذكر محطات هذين الطريقين 
الواصلين بين الحجاز واليمن»مع العلم أننا لن ننسى ماذكره الجغرافيون. 
الآخرون عن رخاء بعض المحطات التى 'كاتت على طول الطريقين 


ويشير الهمدانى الى خروج الطريق الجبلى من صنعاء الى صعدة ' 
مع ذكر الأطوال. بين هاتين المدينتين » ثم يورد قوله  :‏ « من صعدة الى 
العرفة اثنان وعشرون ميلا » ومن. العرفة. الى المهجرة اثنا عشر ميلا »ومن 
0 الك اير لتك سن ادو فناد جو انيد 
الى كتنة عشرون ميلا » ومن كتنة الى يبمبم عشرون ميلا » من ميمبه 
الي بنات حرزب عشرون ميلا »؛ ومن بنات حربا: امون الجسداء أثنا 
٠ 07 0‏ ومن الم د الى قة 0 0 1 بيخة 
06 ل لس ل 
الى لضفن اثنان وعشرون ميلا » ومن الصفن الى الفتق ثلاثة وعشرون 
ميلا»(*7) ( انظر الخريطة رقم )١(‏ ) . 


أما طريق الساحل فلم يشر الهممدانى فيه الى المسافات بين 
المحطات ؛. وانما ذكر الطريق القادم من مدن اليمن ليمن الكبرى حتى بلد 


3 

الا اقلا اعد ام ست ناطفق مط :7 :سوط وت صو ون لهذ ف 
١ 0‏ اا ال ف 
5 


عه الماك 


3 


حكم فى جازان » ثم الى الهجر » فعثر » فبيض »؛ فزنيف » فضنكان » 
فالمعقد » فحلى » فالجو © فالجويتية » فنونا »ثم دوؤقة > فالمسرين »2 
فالمعجر » فالخيال » فيلملم » فملكان » فمكة المكرمة(4)14 ( انظر 
الخريطة رقم (؟) ) ٠‏ 


1 ويتحدث اين خرداذية 8 وقدامة 3 0 عن الطريق السروية 
كوه لقي الطرق ١‏ لواصلة بين 0 
الجيوش أثناء ذهابها وايابها ما بين البلاد الحجازية والهمانية » بل وكان 2 

دوبيا الكهان وموظفو الدولة » كالأمراء والقضاة » والعلماء وجباة 
0 الزكاة وغيرهم ٠‏ ولهذا فقد أشاروا ألوع رخاء: بعض المحطات التجارية 
التى كانت على طول الطريق. 4 فأين خرداذبة أشار: .الى أن الفتق وترية 
فريتان كبيرتان » أما تبالة وبيشة فذكر أنتهما مدينتان. 0 بهما من 
العيون والنخيل ا ل ا لل 0 
البلانى حيك يقؤن : 


أذا شك عنتدى المسسراء شد 7 
الى النخل من تثليث ‏ أو بييميسا 2 


وواصل حديثه عن الجسداء وبنات حرب » وسروم. راح التى أطلق . 
عليها الهمدانى سروم الفيض » والتى. تقع الى الشرق بثمانية أميال من 
حرش + فذكر تعدق: الآبان.بها » واشار الي انها اسططاك ا للكتوى بعس ٌْ 
قري وسكان من عشاكن فظلتفة (30)+ 


يورق ”لقا اق اقئة معار ارك كدر ادق مق الى كرد كن ست ون 
الأماكن التى ذكرها الهمداتى » وأعطى بعض الأاوصاوف الحضارية لبعض 
تلك المحطات فقال « .. ومن الفتق الى تربة » وهى قرية عظيمة بها 
عيون جارية .وزروع.» وهى فرية خالصة مولاة المهدى ؛ ومن تربية الى 
عفن 4 وق إمترك: قيهاها ران لعراتحني بالعررمة رقي الفيهوا 62 توفي يا 
عذب من بكرين » ومن صفر الى كرى » منزل فيه نخل وعين عذبة ٠‏ 
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وليس الا منزل لصاحب البريد » ومنزل القوافل » وهى فى بطن واد 


. عظيمة عذبة » والعمران حولها » ومن رنية الى تبالة قرية عظيمة كثيرة‎ ٠ 
الأأهل مضرية لقيس » وفيها منبر وعيون وآبار » ومن تبالة النى بيشة » ؛‎ 


قرية عظيمة كثيرة الأهل فى بطن الوادى » ظاهرة اللماء من عيون:: 
وآبار » مضرية قيسية » ومن بيشة الى الجسداء » قرية عظيمة » منزل . 
اعراب من قيس ٠»‏ ومن جسداء إلى بنات حرب » قرية عظيمة فيها” 
منازل كثيرة وزروع » ومن بنات حرب الى يبمبم جرش نحو أربعة عشر ' 
ميلا » ومنه الى كثبه قرية عظيمة » ومنازل وقصور وآبار فى صحراء' 
بينها وبين جرش ثمانية أميال » ومن كثبه الى الثجه موضع البريد » : 


| وفيه بكر ماء ينزله القوافل » وهو فى بلاد زبيد » وحوله اعرابهم 2 


ومن الثجه الى سروم راح » وهى قرية عظيمة فى صحراء فيها عيون 
كثيرة الكروم » فيها فخذ من همدان يقال اهم جنب »2 ومن سروم ا 
الى المهجرة » وهى قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والآاهل » وفيما. 


| بينها وبين شروم راح شجرة تسمى طلحة الملك (+1) وهذه الشجرة لحن ١‏ 
ما بين اليمن والحجاز 4 وهى شجرة تشبه شجرة الخغرب ٠و‏ ٠و ٠‏ ومن 


المهجرة الى العرقه وهى أول عمل اليمن » وهى الى عمل صعدة(١51).‏ 
ويتعرض الادريسى لنفس العلريق والمحطات التى ذكرها الهمدانى .* 


وابن خرداذبة » وقدامة » ويتفق مع قدامة فيما ذكر عن شجرة ( طلحة ' 


الملك ) التى قيل أنها كانت الحد بين الحجاز واليمن » ويضيف معلومات , 
أكثر عن مدينتى تبالة وبيشة » فيذكر تبالة وما بها من عيون كثيرة »2 : 


ومزارع » ثم يقول  :‏ « وهى صغيرة فى منخفض أكمة » أما بيشة فهى . 


أيضا مدينة صغيرة متحضرة جيدة المساكن ؛ حسنةة البقعة » ويها ماع,.. 
ونخل كثير(548") ٠‏ ' 


ويلاحظ على ما ذكر الأدريسى وقدامة وغيرهما رخاء بعض المدن. ٠‏ 


| السروية(34) © مع العلم أن قدامة وخ لناآنقطة مهمة-+-وهى وجوه 


محطات للبريد » ودور خاصة بالأعمال البريدية ٠‏ ومما يؤكد قوله أن 
خلفاء المسلمين الأواكل » وخاصة الأول من بنى العباس » نشطوا البريد 


ري 


١ 


الحم الماح 


ا - 


الذى كان يربط أجم زاء شبه الجزيرة العربية بعاصمتهم فى مدينة بعداد ظ 
فكانوا-.يأمرون. باصلاح الطرق التى يرتادها. بريه الخلافة » ويزودون 


عمال البريد بكل ما يحتاجون اليه من زاد ورواحل » ووسائل بريدية 


أخرى(١7)‏ » ولهذا فالطرق الجبلية الواصلة بين اليمن والحجاز كانت 
من أهم الطرق ». بل وفى بعض. الأحيان كان يطلق عليها طريق السلطان»؛ 
ولذا فلابد وأنها حظيت ببعض الاصلاحات لأجل استخدامها من قيل 
جيوش وموظفى الخلافة العباسية فى بعداد(١ا) ٠‏ 


ويلاحظ اختلاف بسيط بين ما ذكره قدامة والهمدانى حيث عدد 
الأخير المحطات الواقعة فى الآرض السروية القريبة من الطائف » ومنها 
وسح و لا ل ثم القريحا » ثم تبالة 
الى أن ذكر كتنة » فالثئجة » ثم سروم الفيض » واستمر تعداده على باقى 
المحطات حتى وصل صعدة ( انظر الخريطة رقم ٠ ) )١(‏ أما قدامة 
فلم يسلك نفس الترتيب فى ذكر المحطاتوانما ذكر مدينة تربة بعد الفتق » 
ثم قال : « ومن تربة الى صفر » فكلمة صفر هنا ربما أنها صحفت من 
سم الصفن الذى ذكره: الهمدانى » والتصحيف كثيرا ما يرد فى كتب 
22 ام" التقديم والتأخير فى ذكر المحطات فنميل الى قول الهمدانى 
لنفس الأسباب التى ذكرناها سابقا » والتى جعلتنا نعتمد على كتابه 
(سفة جريورة العرين ). #بوذكن امخظة كفية غلك اللجدامة وكنده عد 
الهمداتيَ ربما نتج عن قلب التاء ثاء » وهذا كثيرا ما يحدث عند الكتاب 
أو النساخ » وسروم الفبض عند الهمدانى أو متروم راح عند قدامة انما 
تعنى منطقة واحدة تقع الى الجنوب من محطة الثجة التى أشار اليها 
كل نمق الممداقى د قد ام ع نايا الكقارة الى اتهرة الله للك يانه ٠١‏ 
بين اعمال الحجاز واليمن فهذا مما يؤكد أن نفوذ الوالئ. فى الحجاز 
كان يمتد جنوبا الى المناطق القريبة من شمالى مدينتى بجران وصعدة ٠‏ 


وبعد الاشارة الى ما سيق ذكره نجد أن الجغرافيين والرحالة 
المسلمين الأاواكل حفظوا لنا بعض المعلومات الحضارية القيمة عن بلاد 
كيانة -والوها8 .ولكن الذى امششلعةا اللمضول عليه فى ذه الدرانية 
ل يكاد يفى بالغرض » فلا زالت أوضاع هذه المناطق المعنية مجهولة » 
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مع العلم أنها من أغنى ألجزاء شبه الجزيرة العربية بكثافة أشجارها » 
وتنوع خيراتها » وكثرة سكانها » وصفاء هواتها ».وكثرة أمطارها » 
الى غير ذلك من الصفات الملائمة لخلق ظسروف مناخية واجتماعية 
عنام لكك فييا وق تقيض لمن اتذائز كه البلاق .شن يسيتكمل 
أو يعثر على مالم نستطع استكماله أو العثور عليه » أو من. يصوب ماقد 
ألخطأنا فيه ٠‏ ورغم أن جهدنا جهد المقل »> الا أننا نرى فيه بداية عمل 
لبحوث أخرى فى المستقيل » وكل ما نرجوه التوفيق والسداد »2 والله 
من وراء القصد ٠‏ 


« الضميمة الأاولى (( 


الذي “امكقها هذه مكنا + 


دوفقه ا دوقه حت دو سه 
التمتصشقف- لتحت اللنتثتث اللنث 


ميد الل ا# > #إ ا اهداق سم 0 


« الضميمة الثانية » 


مانت متمظانق (الظار فق ايفين القن تورحف فق :بعفن: معاون 
دون المصادر الأاخرى 


عتمتسي ِ 1 

_ ريتلم 0 0 5 ٍّ 
0 5 بيشة يقظان . - 0 
7 7 0 بيشة دع ١‏ 

_- 5 3 عيبا . ! ببيه يبه 

5 51 : 0 بيد 6 “+ :]| ابن نجاوان بيشه ابن “-جاوان 

- 1 الكشبة وتم 2 | : الحسبة (الأحببة) 


| 


١ 
1 
ا‎ 
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« الحواثى والتعليقات. » 


(1) كوو عن التفصيل :عن يعهن. الجع انين" والرحالة السلبين: الأن اقل اكطن + 
ألحمد رمضان أخمد ٠‏ اللرحلة والزحالة المسلمون ( جدة : دار البيان العريى للطياعة 
والففر دونك ؟تعبد المسية ا الذويث: و"المكزافيون السحرب ودورفة. فن"التمويفا 
بالجزيرة العربية » مصادن تاريخ الجزيرة العربية , الجزء. الثانى , الأبحاث المقدمة 
للندوة العالمية الأولى. لدراسات. .تاريخ الجزيرة العربية فى ه  ٠١‏ بجمادى الأولى 
سادق الوافق: 7277 انريل /الاكلام - قبسم التازية كلية الآفات .+ بحامنة 
الرياض , صن 88؟ 0 94” ٠.‏ ش 


(؟) ومن المدن التى أنشار اليها ابن بطوطة على 'الساحل الشرقى لليحر الأحمرء 
مدينة حلى , حيث ذكر من كان يسكنها من القبائل ؛ بل وأشار الى يعض العلماء 
الذين كانوا يسكنونها أثناء مروره بها » كما تعرض لبعض الجوانب الاجتماعية فى 
تلك: المديتة “+ كذكن بعك الأطعمة التى كان حقتات يها السكان 2 وبعض الألمبسة الت 
كانوا يليسون ٠‏ انظر آيبو عيد الله محمد ابن بطوطة: ٠‏ رجلة اين بطوطة » المسماة 
تحفة النظار 'فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار 2 تحقيق على المنتصر الكتانى ,2 
( بيروت : مؤسسة :الرسالة , ١406‏ ه / 1546م )اج ١‏ «عق 5808/1 : وللمزيك 
من التفصيل أعن مدينة: خلى ٠‏ انظر , أحمد بن عمر الزيلعى ٠‏ « المواقع الاسلامية 
المندثرة فى ؤادئ خلى: » حوليات كلية الآداب » جماعة الكويت , الحوكية السابعة . 
الوتالة 095 اله انكلم اسن الح كل 


05 ونه مانو الميداتي. “ع لان التبراق ويكاسة ما دعبو قن كانه 
( صفة جزيرة العرب ) فقد أفردنا لذلك بحثا مستقلا حول. ما ركى وشاهد + أثناء 
ذهايه وادأيه ' فى تلك اليلاد 2 وسينشر هذا البحث فى لحل أكعداد مجلة المدارة القادمة 
١‏ ان شاء الله . 


(4) للعزيد من التوضيحات ٠‏ انظر ٠‏ عبد الله بن عبد العزيز البكرى ٠‏ معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 2 تحقيق مصطفى السقا » ( بعروت : عالم 
الكتب 2 665'١اه/5:”‏ ) مج ١‏ ,2 ج ١‏ , ص ١‏ وها يعدها ؛ شهاب الدين أبى عيد الله 
ياقوت الحموى * معجم اليلدان ( بيروت : دان بيروت للطباعة والنشى 5*6١اهم/‏ 
44م ) ج أ :ص 3ب 818:54 د * الح احمد العلن و تهدية لهات 
عند المتقدمدن: » مجلة الو ) ام ) ج 1١‏ . ص 5-١‏ 4 عيد الله) 


الوهييى ٠‏ « الحجان كما حدده الجغرافيون العرب » هجلة كلية الآداب 2 جامعمة 
الرئاض 6ه 1570م ) د ا نص 5ه لا ٠‏ 
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(5).ياقوت + المصدسن نفسه , بج 5 . ص 518 5500 , ج 5 ء ص 5١7‏ 


4 »: الوهيبى , المصدر نئفسه ٠‏ 

(3) انظر مقالتى العلى والوهيبى السابقتى الذكن فى .ملاحظة (4) ٠‏ 

() أبى بكر أحمد بن محمد بن الفقيه - كتاب الهلدان » تحقيق » أم دى غوى 
( ليدن : مطبعة بريل , 7١15ه/1884‏ ) ص ٠ 58 8١‏ 


ل ياقوت شعجم اليلدان 5-5 : + هن ا ان 
)٠١(‏ زكريا محمد محمود التزوينى - آثار اليلاد وأخبار العباد ( بيروت : دام 
بيروت + 1544/41504م-) ص 44 ؛ ياقوت 2 معجم , بج 217 ص ٠ 7٠60‏ 


3 شمس الدين آبى عبد الله المقدسى. ٠‏ آحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم , 
تحقيق » ام ٠‏ دى غوى ( ليدن : مطبعة بيريل » /الا41ام ) ص ٠ ٠١5‏ 


« جمال الدين يوسف 2 المجارر 1 صفة .دلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز‎ 07 ١ 
مطبعة بريل , و1 :ا‎ ٠ لو ففرين ( ليندن‎ ٠ المسمى تاريخ المستيصى . تحقيق , أو‎ 
5 00 1 ٠ 35١0 :56م ) جا ا ص‎ 


(19) المصدر نفسه ٠‏ 


015 يبدو أن وجود المخازن المسماة فى بعض المناطق الاسلامية ( بالآهراء ) 
لى صوامع الغلال . هو المعمار الوحيد المنتشر فى البقاع الاسلامية للهذا الغرض , 
لما .احتاز. يه. من سين الموقع حيث يكون على مرتفع ٠‏ الى جانب حسن المناخ ٠‏ والبعد 
عن الأساكن الرديئة التهوية , ولهذا كانت الجبوب. تدوم. فيها هدة طويلة دون. ائن 
يصيبها العطب والفساد * والمتجول فى وقتنا الحالى ٠‏ بالمنطقة الواقعة بين نجران 
والطائف يلاحظ جميع القرى وبها حصون مختلفة الاحجام » وأغلبها كانت تستخدم 
لخزن الحبوب المتنوعة لأفراد القرية , مع العلم أن هذه اللحصون فى يومنا 
هذا , اصابها الخراب والدمار ٠‏ لأنها لم تعد. تستخدم 2 ولم تجد أيضا هن يوليها 
الاهتمام ويحافظ عليها من الانهيار ٠‏ ظ 


(15) لقد عمل أهل السراة بما يمليه العرف القبلى , فكان شيخ القبييلة من 
كبان:_السن الذين .يتمتعون: بتجرية _.واسعة.فى الحياة... وما المثل العربى القائل عن 
مثل... هذه الشخصية 00 حلب الدهن اتشطر ه.- » الا:. دليل واضح: على. حسن. الاختيار . :- 

1 اح التكامة شالف لمتشي عع تاحفن 0 + 


2, ميناء السرين من الموانى النشيطة على الساحل الشرقى للبحر الأحمر‎ )١1( 


د كنا 


ويقع الى -الجنوب:عن مكة المكرمة بحوالى خمس مراحل ٠‏ وللمزيد من التفصيل عن 
هذا الميناء ٠‏ انظر احمد عمر الزيلعى ٠‏ مكة وعلاقاتها النخارجية ( 505 لام ه)ء 
(االرماض «دفعاةة سووة "الكتباك باشائيةا الوناكل لتقام لهي اا 


13 "ايخ الكاوى لبون الا ا ون د 


15 ولكتووا مق التوضيع عن الخدينة حلن .: اخفن: + اتريلض "١‏ اللؤاقد اادللتية 
المندثرة فى وادى حلى » صن ١١‏ وما يعدها 


)١(‏ لمزيد من التفصيل عن السلطان طغتكين ين أيوب »2 ويخاصة عندما عين 
سلطانا على بلاد اليمن فى عهد أخيه صلاح الدين الآيوبى عام ( 4ه ه ) , انظر ٠‏ 
القاضى عبد الله ين عبد الكريم الجرافى ٠‏ المقتطف من تاريخ اليمن ( بيروت : 
مششمو وات العصق "اللحذيت. .+ 37> اله القذاام 1 حق-595 ١3‏ + عهون” كاعل 
الضن "شماله.وجنويه +“تازيخه وعلاقاته الدولية ( بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر, 
ككلم دمو الات ا ١‏ فلن 1 


(59) اتن المحاون + المضون السابق + 1١‏ فل #مات موده 


المقدسى 6« أحسن التقاسيم هن 5م/ 


3 51 افظر 5 5 معسن -الدين :اناصى حسرى 3 سفر نامه: ) رحلة خناص حاسرو ( 
تراجمه-من“الفارسية وحققه”: احمد خالد البدلي 0 الرياض: : عمادة شؤون المكتيات - 


مام انث 


5 0 الخو شه كت 
لبه ب(58) ابن المجاور . المصون. السافق ,ج23 ص 9ه . 
5 سكين ساد ف 82 ٠‏ 
1ه «القيدن د نفسه 2 ص ٠ 5١‏ 


داكت 7 صفة. جزيوة العرب 2 6 :. محمك دن 3 الأكوع الحوالى ( الرياض : 
كه" , لاه؟ _الّه"؟ , ا 


كك 


(95). آبى الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى ٠‏ أخيار. مكة وما جاء فيها من 


السايق 2 د 01١‏ اص ١-05‏ * 


الاسلامية م 55 ابن المجاون ٠2‏ يج »١‏ ص 7 . ومثل هذه العادة لازالت ماألوفة بين .يبمض 
:| السكان فى الأجزاء التهامية والسروية 2 وبخاصة عند كبار السن من الرجال ٠‏ 


دما عين ‏ )55 ابن المجاور . دي 1١‏ 2 ص 5” * وهذه العادة أيضا لازالت تمارس عند 
أفظد 2-0626 ,عض الاسى والعشائر والآفخان الساكنة فى البلاد السروية والتهامية على وجهالعموم ٠‏ 
بيروت 
كامل (55) اين المجاور 2 ج ١‏ 2 ص أ ١‏ ومن مكبو كن لد 00 أى تهامة.قى 
57 وقتنا الحالى يجد اسماء لكثير من الأسى , وبخاصة أجدادهم الأوائل ٠‏ وسيجدها 
ْ على توا ها دك ادق التشاوق .دل وككة أسماء مسلقيدة من انتما الطيوعة '.ء 
كحجر ' وقارسٍ . وغصفور ٠»‏ وريحان وغيرها من أسماء الرجال + أما:أسماء النساء 
فمنها ريحانة ٠‏ وعصفورة , وعفارة-2 وضرمة وعطرة :وغيزها. من :الأسسماء”. 
ودا حبذا ان يتصدى أحد الباحثين فى المنطظقة لمثل هذه الأسماء وغيرها فودورهها مع 
تتيع جذورها من العهود القديمة . ثم أيضا يدرس علاقتها بالسكان والبيئات التى 
(55) ابن المجاور 2 ج ؟ 2 ص 555 ٠‏ 
(0*) المصدسر نفسه , جا ؟ 2 ص 555 , ولازال الكرم صفة حميدة بين أهالى 
ارو <١)‏ ' .يلد تهاعة والسراة الى-وكتنا اتعالن: ٠ ٠‏ 
ارد (58) للمزيد من التفصيل عن شيخ القبييلة ودوره فى 55 منذ العصر 
الجاهلى ٠‏ انظر ٠‏ جواد على ٠‏ المقصل فى تاريخ الغرب قيل الاسلام ( بيروت : دار 
العلم للملايين »2 “لكام )جح 5 مص 5ه -ال؟ 2 جه 5ه نص 75ه؟ 59 06 
)56) للمؤيد. من التوضيح عن ٠‏ اولاة الحجاز وكيف كان بعضهم يعين من قيل 
الخليفة الأموى أو العباسى فى كل من التعنيتاعة والتحجاذ: وَالكْمن » وكحيانا بلاد 
١‏ . البحرين ٠‏ انظر ٠‏ تقى الدين محمد الفاسى ٠‏ شفاء الغرام يأخبار اليلد الحرام » 
ا تحقيق لجنة من كيار العلماء ٠‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية تونق اع" عن 5 
يعقوب | 1< وما بعدها . انظر أيضا : ْ ْ 0 
ياض : | 1 
1 قلولل .ذف 


8514ططه اعوط عط عوماستدا مووتط عطا صا ججمطة:0 عه ع156”“ 
.2 ,822118187ل (7) .5101 (مجلة العصور ) 8568م 


ْ افطل الورك الوب 


تن 3ه 


5 4)“والكؤرة + ثى المقلاف 2. أو العمل جمع اعمال . تساوى ما يسمى اليو 
بالمحافظة . أو الامارة.. وكانت ولازالت تسمى فى المغرب ب..( الحون ) وفى الجزائر 
ب ( العمالة ) ٠‏ ْ 

08 :) أحمد بن يعقوب اليعقويبى ٠‏ كتاب البلدان , تحقيق » أم٠‏ دى فرق اعد 

بريل . ,2 5855١ام‏ ( ص "5١1‏ : 

تعس تسل سن ا ا 101 

ا ل د 

(58) آبى القاسم عبيد الله ين عبد الله بن حرداذية ٠‏ كتاب المسيالك والممالك , 
تحفيق 2 أم ١‏ دى غوى ) ليدن :: مطبعة بريل 2 155ه/ام ( ص_. 1١‏ 

(55) المقدسى ٠‏ أآحسين التقاسهم ص 55 ١ل‏ .2 ثلم ٠‏ 

(41) محمد بن محمد بن عبد الله الادريسى. ٠‏ كتاب نزهة الشتاق فى اختراق 

ا انظر الفاسى ٠‏ شقاء الفرام", ج ؟ , ض ؟1ا وما بحدها ٠‏ 

(404) :ولزيك. من 'التقصبيلات عن اتصال أهل قباعة والمير اه مأسز 31 مكة-م امن : 
الأزرقى » أخبار مكة , بج 5 , ص 588 , 5464 , 51١‏ ؛ محمد ين أحمد بن جبين ٠‏ 


رحلة امن جيسسر ( بيروت : دار الكتب دءت ) ص ٠١5‏ وما بيعدها ٠‏ 


9 


5 كاسن كامرى ٠‏ الرخلة: كن -1175- 


4 اتن عنيزن + الفيسن اسايق امن 7ك 


؟6) انر اين بطوطة » الرطة .2 جح 1١‏ 2 ص ٠ ١٠5١©‏ 


؟6) للمزيد من التفصيلات عن توافر الخروت والخيرات فى يلاد تهامة والسسراة, 
انظر : عرام بن الأصيغ السلمى : كتاب أسماء جيال تهامة وسكافها 2 تحقيق ,2 
عبد السلام هارون ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشى ٠‏ 174١١ه/‏ 
مهام ) ص 4117 250١ 5*٠‏ ؛ القزوينى ٠‏ آثار البلاد » ص 45 ؛ ابن جبير , 
الرحلة + صن ١١4‏ ؛ ياقوت + معجم , د * ءا ص 7١0‏ ؛ اين المجاور , ة ١‏ ,. ض 
_الام . 0 


1 

0 
الله ه) ابن المجاور , المصدر السايق , ج ١‏ ص ١7‏ : 

/ 

/ 


(2) الهمدانى , صفقة جزيرة العرب » ضّ: 117 - 7178 , أبن جبير الرحلة » 
ص ٠١5‏ : القزويني . آقار الملاد ‏ ص 886 ٠‏ 


ل 5ظ5ك- 


(05) المسالك والممالك . ص ١49-1١58 2 31562- ١١54‏ * 

(55) أبو الفرج قدامة + تبذ من كقاب الخراج ٠‏ ضمن كتاب: المسالك والممالك 
أ لابن حرداذية . تحقيق 2 أم٠‏ دى غوى ( ليدن : مطبعة بريل .- 17-5ه//318485 م6 
ا ا ل الل ل يد ش ّ' 


ا 
بدن أ 
(/اه) أبى اسحاق الحربى ٠‏ كتاب 00 المكاسك « وآاماكن طرق الحج ومدالم, الجزيرةء 
تحقيق حمد الجاسر . ( الرياض : اق اليمامة لبحث والترجمة والنشر . ١٠5١ه‏ ير 
لكك ) 
(04) الطيااق حن 0 
الك , 
)05 صذة جزدرة العرب ص ارود ا ا ك0 ان 
)٠١(‏ أحسن التقاسيم . ص ارده 550 اوداك إن 
ع ع ا 
فتراق | 
1 5) أجمعت المصادر على ذكر أغلب المحطات التى تقع على الطريق الجبلى 


0 الطريق صن ليو 27 
| فى ذكر اسماء بعض المحطات على تلك الطريق , ولهذا الأمر الحقنا بالبحث ضميمتين, 
أنطر. 001١‏ الاولى تبين أغلب أسماء المحطات التى وردت فى المصادر التى استقينا منها بحثتا 
حول هذا الطريق ٠‏ والثانية تبين اسماء المحطات التى وردت فى بعض المصادر دون 


| المصادر الأخرى ٠‏ 

1 36 الوبماقي :”سدح اسايق ١‏ خين لبتي 11ل 

ْ (54) كان تس طن 1+ 

1 اتن خووائية + الممبالكة + حلي لانت 1580" 

١‏ (37) وطلحة الملك لازالت الى يومنا هذا تعرف باسم قرية طلحة »2 وتقع فى 
سراة»ء 0١‏ الأجزاء الشرقية من ظهران الجنوب فى بلاد قحطان » والى الشمال من مدينة نجران 
قيق ‏ ,ء ْ 
اهم (10) قدامة . المصدر السايق » ص 185-148 ٠‏ 
بين 2 00 (14) الادريسى ١‏ نزهة المشقاق » < 2.1١‏ ص ٠ ١55-1١40‏ 

ء ص 


(16) وقد يعود رخاء هذه المدن الى موقعها التجارى ٠‏ وكثرة القادمين اليها , 
لبيع سلعهم , أو لشراء سسلع منها , أى للمبيت فيها ٠‏ والانفاق طيلة اقامتهم بها 
0-0008 وبيعض هذه المحطات مثل ( بيشة ٠‏ ورنية » وتربة ٠‏ وغيرها ) مازالت الى يومنا هذا 
نون كناكيا لكفارة جها: > وكلنا حيتت تخيفاتيا + كلما اذى الآمن :الى "ازيهارها 


5270111 حبنجاة عه مط رديه لة اتن :حتفا عقا :لال ملل لل 1 


د لماه 


() للمزيد من التفصيل عن أحوال البريد خلال العصر العياسى وما جرى 
عليه من اصلاحات ٠‏ انظر ٠‏ حسن,ابراهيم, حسن. - تاريخ الاسلام السداسى والدينى 
والثقافى والاجتماعى ( القاهرة.: مكتبة النهضة .المصرية ٠‏ 514هلم )اج 05م صن 
عا الو 


(7) والأمر الذى يجعلنا تجزم ين تلك الطريق حظيت يبعض الاصلاحات , 
وبخاصة ٠»‏ خلال العصور العباسية الأولى , هى ما بذله خلفاء بنى العباس الأوأئل: 
فى اصلاحات بعض الطرق الآخرى . كطريق العراق الحجان » أو طويق العراق الشام 
الهجان أو غيرها »كم أن -بلاه اليمن كانت من الاجؤاء المهمة لدى خلفاة بدى. العباس 
الأول لتكون تحت حوزتهم فكافوا يرسلون اليها الولاة وغيرهم من موظفى الدولة 2 
بل ويسعون الى قمع أى كورة تظهر فيها » وريما نتج ذلك الاهتمام عن حرصهم 
على ضم شمل دولتهم . يل وعن معرفتهم بغنى آأرض بلاد اليمن وما بها من خيرات 
قد تعود زكاتها وجبايتها الى بيت'مال -المسلمين فى يغدال ٠‏ : 


